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أما بعد ، فيا عباد الله :

هكذا عاش المسلمون بسبب حادثة الإفك وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعائشة ، وصفوان في مثل هذا الجو الخانق ، وفي ظل تلك الآلام الهائلة .

وإن الإنسان ليقف متململا أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم :

فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة ، ها هي ذي ببراءتها ووضاءة ضميرها ، تُرمى في أعز ما تعتز به ، ترمى في شرفها ، وهي ابنة الصديق ، وهي زوجة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ترمى في وفائها ، وهي الحبيبة المدللة إلى قلبه ، رميت في إيمانها وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام .

وها هو ذا أبو بكر الصديق في وقاره وطيبة نفسه يلذعه الألم ، وهو يُرمى في عرضه ، في ابنته زوج محمد صاحبه ونبيه صلى الله عليه وسلم ، حتى خرجت منه كلمة تحمل من المرارة ما تحمل : (( ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرمى به في الإسلام )) 

تقول ابنته المريضة المعذبة : " أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم "

فقال في مرارة : " والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم "

وأمها أم رومان تقول كما قال زوجها من قبل : " والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وذلك الرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد : صفوا بن المعطل يُرمى بخيانة نبيه في زوجه ، يرمى في إسلامه وأمانته، وفي كل ما يعتز به صحابي ، وهو من ذلك كله بريء فيقول : " سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط " 

ويعلم أن حسان يروج لهذا الإفك عنه ، فلا يملك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة كادت تردي به .

رفع السيف على امرئ مسلم لأن الألم قد تجاوز طاقته ، فلم يملك زمام نفسه الجريح .

وها هو ذا رسول الله – وهو رسول الله – وهو في الذروة من بني هاشم 

ها هو ذا يُرمى في بيته

وفي من ؟

في عائشة التي حلَّت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة 

يرمى في طهارة فراشه ، وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة 

ومحمد ذلك الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في مثل هذا الموقف :

يعاني من العار 

يعاني فجيعة القلب 

والشك يعمل في قلبه مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله ، ولكن لا يطمئن نهائيا إلى هذه القرائن .

والفرية تفوح في المدينة .

زوج لا يطيق أن يمس فراشه ، فصعب عليه أن يقتلعه دون دليل حاسم 

وعندما وصلت الآلام ذروتها على هذا النحو يلطف به ربه ، فيتنزل القرآن ببراءة عائشة ، وبراءة بيت النبوة ، ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك .

تقول عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : " والله أعلم أني بريئة ، وأن الله مبرئي ، ولكن ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني وحيا يتلى ، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى " 

ولكن الأمر كما يبدو مما استعرضناه لم يكن أمر عائشة ولا قاصرا عليها ، وما كان رمية لعائشة وحدها ، إنما كان رمية للعقيدة في شخص نبيها ، ومن أجل ذلك نزل القرآن ليفصل في القضية المدبرة .

فقال تعالى : ((إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ)) أي جماعة 

((لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم)) أي يا آل أبي بكر بل هو خير لكم في الدارين 

ولهذا لما دخل عليها ابن عباس – كما في البخاري – وهي في سياق الموت قال لها : " أبشري فإنك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يحبك ، ولم يتزوج بكرا غيرك ، ونزلت براءتك من السماء "

((لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم)) أي من تكلم في هذه القضية 

((وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ)) ابن أبي على الصحيح المعتمد كما ذكرناه عن ابن حجر ، فقد قاد حملته ، وحمل لواءها ، ولقد عرف الخبيث كيف يختار مقتلا ، قال قولة خبيثة راح يذيعها بأساليب ملتوية ، بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لا تُصَدَّق ، والتي تكذبها القرائن كلها ، وأن تلوكها ألسنة بعض المسلمين ، وتصبح موضوع حديثهم شهرا كاملا ، وهي الفرية الجديرة بالنفى والاستبعاد من أول وهلة .

لقد كانت معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يومذاك ، وهي في الحقيقة معركة من أضخم المعارك التي خاضها عليه الصلاة والسلام فخرج منها منتصرا بوقار نفسه ، خرج من أشد الأخطار التي تعرض لها في تاريخه .

((لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً)) إن كان لا يليق بكم ، فأم المؤمنين أولى بالبراءة .

((وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ)) أي كذب ظاهر على أم المؤمنين ، فإن الذي وقع لم يكن فيه ريبة ، وذلك أن مجيئها راكبة مع صفوان في نحر الظهيرة ، والجيش بكامله حاضر مشاهد ، فلو كان فيه ريبة لما قدموا على رؤوس الأشهاد ، بل لكان هذا في خفية ، فتعين أن ما جاء به أهل الإفك زور وكذب .

((وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ)) أيها الخائضون في شأنها بأن قبل توبتكم لمسكم عذاب عظيم .

((إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ)) لسان يتلقى عن لسان بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ، ولا إمعان نظر ، بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ، إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه قبل أن تستقر في المدارك ، وقبل أن تتلقاها العقول ، وتسبونه هينا يسيرا .
ولو لم تكن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان هينا ، فكيف وهي زوجه وحبيبته ؟! 

وكيف لبيت الصديق أن يلوث مع أنه لم يُرم في الجاهلية ؟!

وكيف وفيه اتهام لصحابي مجاهد ؟!

ولهذا جاء في الصحيحين أن الرسول قال : (( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ فيهوي بها في النار أبعد لما بين المشرق والمغرب ))

وفي رواية : 
(( لا يلقي لها بالا ))
وعند الترمذي وابن ماجة بسند صحيح : (( إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا ))

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه، وأن تتحرج من مجرد النطق به.

((وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم)) أي لمثله فيما يستقبل إن كنتم مؤمنين بالله وبشرعه ، وأما من كان متصفا بالكفر فله حكم آخر .

((إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ)) ففي المسند وعند الأربعة بسند صحيح – كما في صحيح الجامع : (( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ))

((وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ)) إن الحدث عظيم ، وإن الخطأ لجسيم ، وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب المسلم بالسوء ، كان وشيكا أن يصيبهم بالسوء لكن رحمة الله ورعايته ورأفته ورحمته قريبة .

((وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ)) وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر    الذي قاد إليه المؤمنين وأوقعهم فيه .

((وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية التي تطهرت بنور الله ، أفق يشرق في نفس أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه ، والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه ،.

فما كان يسمع دعوة ربه إلى العفو ، وما كان يمس ذلك السؤال الموحى ((أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ)) حتى يرتفع على الآلام ويرتفع على مشاعر الإنسان ، فإذا هو يلبي داعي الله في صدق يقول : " بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي "

ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ، ويحلف أن لا ينزعها أبدا ، فيبقى قلبه كالعادة نظيفا طاهرا زكيا .

((إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) الغافلات – كما في أيسر التفاسير عن الظنون بحيث لم يقع فعله في أنفسهن. 

وذكر ابن كثير حديث أبي هريرة في الصحيحين : (( اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله ، والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))

((يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) عند مسلم عن أنس بن مالك قال : " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ، ثم قال : (( أتدرون مم أضحك ؟ ))

قلنا : الله ورسوله أعلم 

قال : (( من مجادلة العبد لربه ، يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ 

فيقول : بلى 

فيقول : لا أجيز عليّ إلا شاهدا من نفسي 

فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ، وبالكرام عليك شهودا 

فيختم على فيه ويقال لأركانه : انطقي 

فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل ))

((يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ)) أي حسابهم .

((الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ))أي ما كان الله ليجعل عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا طيبة لأنه طيب من كل طيب من البشر 

ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا 

ولهذا ذيلت الآية : ((أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ)) أي بعدا عما يقوله أهل الإفك 

ونلحظ هاهنا : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتسرع في تطليق وفراق عائشة مما يدل على أن الطلاق ليس بذلك الأمر الهين الذي يستهين به بعض الناس ، وهذا هو موضوعنا في الجمعة القادمة إن شاء الله 

بارك الله لي ولكم .

سبب حادثة الإفك :

ضياع عقدها والتماسه دون إذن مسبق من الرسول عليه الصلاة والسلام 

ولقد تكررت حادثة ضياع العقد :

ففي البخاري ومسلم عنها قالت : " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام الرسول عليه الصلاة والسلام على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فصلى الناس بغير وضوء "

قال الشوكاني في " النيل " : إن المجد ابن تيمية وغيره أجازوا الصلاة بغير ماء وبغير تراب للضرورة كما هنا لأن عدم الماء هو عدم للمطهرات إذ ذاك .

فجاء أبو بكر ورسول الله عليه الصلاة والسلام واضع رأسه على فخذي قد نام فقال : حبست رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء 

قالت : فعاتبني أبو بكر وقال : ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني عن التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم 

فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر 

قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته

ذكر ابن حجر في الفتح : من جمل ما عاتبها : (( في كل مرة تكونين عناء )) عند الطبراني ولم يبين رجته 

قال ابن القيم في الزاد : هذا يدل على أن القصة كانت بعد غزوة بني المصطلق التي فيها حادثة الإفك فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى .

وقال ابن حجر في الفتح : فظهر حال من جرَّب الشيء ممن لم يجربه ، فهنا تلافت الخطأ الذي وقع منها ف بني المصطلق ، فهناك لم تخبر أحدا والتمسته وحدها فصار ما صار 

وهنا : أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر من يلتمسه لها .

